
يين عـن حادثـة سـفينة المـوت لـن تثـني المصر
الهجرة غير المشروعة

, كتوبر كتبه بل ترو |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

أجـبر سـماسرة الهجـرة غـير الشرعيـة  مهـاجر علـى النزول مـن علـى متن مـوكب مكتـظ يسـتقلونه
عند حدود المياه الإقليمية المصرية. لقد كانوا على بعد  كيلومترا من السواحل المصرية على متن
قارب صيد معطوب ومكتظ بالمهاجرين. وقد هدد المهربون رُباّن المركب بالقتل بعدما رفض أن يبحر
على مقربة من السواحل الإيطالية خشية غرق المركب الذي كان يقل  مهاجر غير شرعي. وكان
من بينهم شاب يدعى محمد يبلغ من العمر  سنة حيث روى تفاصيل هذه الحادثة الأليمة التي راح
ضحيتها العديد من الشبان.   وينتمي محمد لعائلة معدمة تعيش فقرا مدقعا ويكسب قوت يومه من

خلال عمله كسائق تك-تك.

لقد كان محمد وأصدقاؤه ينتظرون وصول المراكب المزدحمة بالركاب إلى بر الأمان عندما احتدم الشجار.
لقــد كــانت الساعــة تشــير إلى حــوالي الرابعــة صــباحا ولم يكــن الظلام دامســا، لكــن الوفــد الجديــد مــن
المهاجرين على المركب أثار في نفوسهم الف. بدأت زوايا المركب تتداعى وتتكسر مما تسبب في ميلان
المركــب نتيجــة للــوزن الزائــد ثــم انقلابــه بمــن فيــه في عــرض البحــر.  ولقــد كــان هنــاك مجموعــة مــن

المهاجرين في المركب حاولوا الخروج لكن دون جدوى.
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قفز محمد وصديقه عثمان البالغ من العمر  سنة في البحر الهائج بعد فشلهما في انتشال صديقهما
كريم من حطام السفينة المقلوبة رأسا على عقب في عرض البحر.  قال محمد  بعد عدة أيام من الحادثة
أنه “عندما كنت في الماء رأيت شيئا ما يطفو على السطح ثم شاهدت المركب عندما انقلب  المركب
فجـأة ثـم اختفـى وسـط الأمـواج”. وأضـاف أنـه “رأى بـأم عينيـه كيـف كـان الركـاب يتشبثـون ببعضهـم
البعـض بحثـا عـن الهـواء ممـا أدى إلى غـرق البعـض بينمـا حـاول الآخـرون النجـاة بأرواحهـم. لقـد كـان
مشهــدا مروعــا خاصــة عنــدما رأينــا كيــف يطفــوا النــاجون علــى جثــث المــوتى الذيــن لم يكــن معظمهــم
يحسن السباحة في تلك المياه العميقة”. ثم واصل قائلا؛ “لقد حاول عثمان رصد كريم الذي كان
يحــاول أن يطفــو بواســطة زجاجــة لكنــه تــوارى عــن الأنظــار. وعلــى الرغــم مــن محاولاتنــا الحثيثــة في

البحث عنه لم نجد له أثرا”.

لقد سبح الصبيان لمدة سبع ساعات بحثا عن بر الأمان ولقد كانا من بين  شخصا تم إنقاذهم
من قبل مجموعة من الصيادين الذين هبوا لنجدتهم عندما غابت شرطة السواحل في تلك الحادثة
يــا والصومــال) الأليمــة. وقــد لقــي  مهــاجرا مــن جنســيات متعــددة (مــن مصر والســودان وسور
كتوبر، لكن لم تستطع السلطات انتشال سوى  جثة بينما مصرعهم صبيحة  تشرين الأول/ أ
بقي الآخرون في عداد المفقودين. وبعد أسبوع من الفاجعة تم العثور على  جثة مجهولة الهوية

على الشاطئ وتم انتشال رفات السفينة.

يحــاول العــشرات مــن الشبــان مثــل محمد، الذيــن  يكونــون في معظــم الأحيــان تحــت الســن القانونيــة،
يـق قـوارب المـوت  دون اكـتراث بعـواقب هـذه المجازفـة. ولقـد تضـاعف عـدد المهـاجرين الهجـرة عـن طر
القُصرّ في الآونــة الأخــيرة وذلــك لعلــم هــذه الشريحــة بالقــانون الإيطــالي الــذي لا يعمــد إلى ترحيــل
المهــاجرين القصر وبالتــالي سيســتطيعون إعالــة أسرهــم المعــوزة.  وبنــاء علــى هــذا الأمــل، يلقــي العديــد
بأنفسهم إلى التهلكة حيث يحاول ما يفوق  طفل، كل سنة، الهجرة من شمال إفريقيا إلى
السواحــل الإيطاليــة. وقــد تــم هــذه الســنة تســجيل حــوالي  مهــاجر، وهــو يعتــبر ضعــف العــدد
المسجل في السنة الفارطة وذلك وفقا لما ورد في إحدى الرسائل الإلكترونية التي كانت تحت عنوان
“أنقذ أرواح الأطفال”. ويقدر عدد القصر المصريين بحوالي  طفلا الذين تضاعف عددهم حوالي

ثلاث مرات مقارنة بالسنة المنقضية.

لقـد دفـع اليـأس والفقـر والخصاصـة العـشرات مـن العـائلات علـى تشجيـع أبنـائهم علـى الهجـرة غـير
الشرعية في رحلة مميتة تستغرق عشرة أيام. ونظرا للأوضاع المزرية في مصر بسبب هشاشة الاقتصاد
خلال خمــس ســنوات مــن عــدم الاســتقرار الاجتمــاعي والســياسي، فقــد قلّــت فــرص العمــل وبالتــالي
بالنســبة لهــذه المنــاطق المهمشــة، فــإن الهجــرة تُعــدّ الحــل الأمثــل لمشــاكلهم. وتقــدر نســبة البطالــة في
صفوف الشبان بحوالي  بالمائة  خاصة في المناطق الريفية والمهمشة كالجزيرة الخضراء التي تقدر
فيهـا نسـب البطالـة بحـوالي الضعـف. وتعـود هـذه النسـب المرتفعـة إلى الأزمـة الـتي يشهـدها القطـاع

السياحي والصناعي الذي تسبب في بقاء الآلاف دون مواطن شغل.

ويضطر العديد من الأطفال والشبان، بسبب رداءة الأوضاع الاجتماعية، إلى الإمضاء على إيصالات
 أمانة للمهربين وسماسرة الموت مقابل الهجرة على أحد القوارب التي تقدر تكلفتها بحوالي



دولار. ويـدفع المهـاجرون، إن تمكنـوا مـن الوصـول إلى بـر الأمـان، الأمـوال لسـماسرة المـوت مـن الأجـور
الزهيدة التي يتقاضونها في الدول الأوروبية.

وعلى سبيل المثال، حاول  صبي هذه السنة الخروج من قرية الجزيرة الخضراء واجتياز المياه
الإقليمية خلسة وقد وقع معظمهم على هذه العقود. والجدير بالذكر أن  صبيا الذين غرقوا في
هذه الحادثة هم من أبناء هذه المنطقة. ينتمي محمد إلى عائلة فقيرة حالها كحال  مليون مصري
آخرين يعيشون تحت عتبة الفقر. محمد هو الابن الأصغر في ستة أبناء من فاقدي السند العائلي الذين
بالكاد يكسبون قوت يومهم. ولقد توفي والدا محمد بسبب مرض مزمن حيث لم يستطيعا تغطية كلفة
العلاج منــه بســبب الفقــر والخصاصــة. ويعيــش هــذا الصــبي مــع إخــوته الخمســة في غرفــة واحــدة

ية التي أثقلت كاهله أحس أنه من واجبه أن يحسن أوضاع عائلته. وبسبب هذه الظروف المزر

قال محمد أنه على الرغم من صغر سني، إلا أنني أحس بمسؤولية كبيرة تجاه إخوتي نظرا لأن عملي
كســائق “تك-تــك” لا يــوفر لي المــال الكــافي لأعيــل أسرتي وبســبب مــوارد قريــتي المحــدودة، لم أجــد حلا
ســوى الهجــرة غــير الشرعيــة”. وأضــاف “إنــني أبلــغ فقــط  ســنة، لذلــك لــن يســتطيع الإيطــاليون

ترحيلي عندما أصل إلى التراب الإيطالي. فأنا أمثل أمل عائلتي الأخير”.

إن الأوضاع متردية في هذه القرية المهمشة التي يعيش سكانها في ظروف قاسية؛ فالأطفال يلعبون
حفاة في مكبات القمامة التي تقع على ضفاف النيل، والفتيات الصغيرات يغسلن الأواني المعدنية في
يــة الميــاه الملوثــة الــتي تفــوح منهــا رائحــة النفايــات الكريهــة. وقــد تراكمــت الأوســاخ في شــوا هــذه القر
النائية التي تعاني أزمة بيئية حادة زادت من معاناة سكانها فضلا عن أزمة إنسانية واقتصادية. كما
تجمع محمد والبعض من أصدقائه الناجين في إحدى الحظائر وأعربوا عن نية الهجرة مرة أخرى على

الرغم من الويلات التي عاشوها في تلك الليلة وموت العديد من أحبائهم.

ولقـد اخبرونـا أن اثنين مـن سـماسرة المـوت اللذيـن ينتمـون للطبقـة المتوسـطة وربـان المركـب قـد قـادوا
المهـاجرين إلى حتفهـم. كمـا أن عثمـان يعرفهـم حـق المعرفـة ومـدنا بأسـمائهم. وقـد تمكـن عثمـان مـن
نيـل تخفيـض علـى سـعر سـفرته بقيمـة  دولار بفضـل علاقـاته وسـيدفع هـذا المبلـغ بالتقسـيط
عندما يصل إلى التراب الإيطالي. في المقابل، كان محمد مجبرا على دفع  دولار في أول الرحلة والتي

جمعها بصعوبة من أقربائه.

عثمـان هـو الفـتى الوحيـد في عـائلته ورغـم صـغر سـنه، فهـو مطـالب بـدفع تكـاليف علاج والـده الـذي
يعاني من مرض عضال خضع بسببه لجراحة قلب مفتوح ومازالت حالته الصحية تحتاج إلى المزيد
من الرعاية والعلاج المكلف. وقد رأى الصبية بوادر الأمل في إيطاليا ونسجوا أحلاما كثيرة على منوال
أولئك الذين سافروا من قبلهم ونجحوا في الوصول إلى بر الأمان وتحقيق أحلامهم. معظم هؤلاء
الفتية قد حاولوا الهجرة عدة مرات ويعتبر الصياد هيثم محمد من الشبان الذين دفعهم الحلم إلى
محاولـة الهجـرة  مـرة دون أن تكلـل أي منهـا بالنجـاح. ولقـد كـان هـذا الشـاب في عـداد المفقـودين
الذيـن لم يسـمع عنهـم منـذ تلـك الحادثـة الأليمـة. كمـا أن جميـع اللذيـن سـألناهم عـن سـبب الهجـرة
كـانت أجـوبتهم متشابهـة، فكلهـم ذهبـوا بحثـا عـن حيـاة أفضـل لأنـه النسـبة لهـم لا ضـير في محاولـة

المجازفة بحياتهم ماداموا ميتين في كل الأحوال.



يعـد تهريـب المهـاجرين تجـارة مربحـة في مصر تـدر علـى أصـحابها أمـوالا طائلـة خاصـة وأنـه يتـم إعطـاء
رشوة لبعض أعوان خفر السواحل وقوات الأمن.  ووفقا لإحدى الإحصاءات المحلية، فإن مركبين
يبـا كـل يـوم نحـو الميـاه الإقليميـة الإيطاليـة. كمـا أن هـذه القـوارب الـتي تـبيع الـوهم لمئـات يتجهـان تقر

الشبان والأطفال واعدة إياهم بحياة أفضل في إحدى البلدان الأوروبية.

يستعمل سماسرة الموت مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع هذه الشريحة من المجتمع بالهجرة غير
المشروعة التي ستساعدهم على تحسين أوضاعهم وتخليص ذويهم من شبح الفقر الذي يطاردهم.
لكن هؤلاء الحالمين الذين ولئن تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان، فهم عرضة للاستغلال والانحراف
في البلدان الأوروبية. وفي كلتا الحالتين، فهم سيواجهون مستقبلا مجهولا سواء ظلوا في بلدانهم أو

هاجروا إلى أوروبا.

وعلاوة على الظروف العصيبة التي يعيشونها في إيطاليا حيث يعملون كعمال في محطات الوقود أو
يـــن في الساعـــة، فـــإن حيـــاة عـــائلاتهم في خطـــر إن لم يـــدفعوا في المطـــاعم ويتقـــاضون أقـــل مـــن دولار
للمهربين أموالهم. هؤلاء الأطفال الذين تحتضنهم دور الرعاية الإيطالية بسبب صغر سنهم يهربون
من هذه المؤسسات بحثا عن عمل بسبب الخوف من التهديدات والضغوطات التي ستتعرض لها
أسرهم إن لم يدفعوا ما عليهم للمهربين وسرعان ما يتحول الحلم إلى كابوس. ويبقى الأهالي كل يوم
متجمعين في مينــاء الجــزيرة الخــضراء مترقــبين وصــول قــوارب الإنقــاذ أو ســماع خــبر عــن ذويهــم
المفقــودين في عــرض البحــر علــى أمــل نجــاتهم أو الوصــول إلى أرض الأحلام متنــاسين بذلــك إمكانيــة

موتهم.

وقد أعرب بعض المواطنين المحليين، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم خوفا من رد الفعل العنيف
للسلطات عن لومهم للحكومة المصرية بعدم سعيها لخلق فرص عمل ولتوفير حوافز كافية للناس
للبقاء في مصر. وقد صرحوا أنه كان يجب على الحكومة بدلا من الإعراب عن فشل خفر السواحل
في قيادة عملية البحث والإنقاذ، هو الإعراب عن فشلها في تحسين الوضعية المتدهورة للعديد من

الصيادين التي أدت بهم في نهاية المطاف إلى مواجهة هذا المصير القاتم.

كما أفاد أحد المواطنين في نفس هذا السياق، أن كل الأدلة تدل وتشير إلى أن هذا الوضع كان نتاج
إهمال الدولة لهم وتخليها عنهم، مشيرا بكل مرارة، إلى قارب الصيد المليء بالجثث.

ويمكن القول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين استولى على السلطة سنة  بعد الإطاحة
العسكرية بسلفه الإسلامي، محمد مرسي، يتمتع حاليا بشعبية لم يسبق لها مثيل، على الرغم من أن
بعض الشخصيات المحيطة به تتهرب من المسؤولية كل ما احتدت الأزمات في مصر. والجدير بالذكر
أنـه تـوجه يـوم الاثنين بخطـاب للشعـب المصري توسـل فيـه الشبـاب المصري بالبقـاء في مصر والتحلـي

بالأمل والتفاؤل.

ية عــن الســبب الــذي يــدفع وفي هــذا الصــدد، تســاءل رئيــس أركــان الجيــش الســابق مــن الإســكندر
بالشباب إلى ترك بلادهم نافيا بذلك عدم وجود فرص عمل للعمل في البلاد، كما تعهد بالعثور على
المهربين وتقديمهم للعدالة .وتجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على أربعة رجال على الأقل من أفراد



طــاقم المركــب المشتبهين بارتكــاب جرائــم تتعلــق بالقتــل غــير العمــد والاتجــار في البــشر، كمــا تــمّ إصــدار
كثر من خمسة أشخاص آخرين. مذكرات توقيف في حق أ

كما قال مواطن مصري آخر، يدعى عثمان، إن السلطات المصرية لم تعرنا اهتماما عندما كنا نطلب
المساعدة ونغرق، مضيفا أن قوات الأمن كانت في كثير من الأحيان تتلقي الرشاوى من أجل التغطية

وحماية المتورطين في عمليات التهريب. فلماذا بجب أن نثق أنهم سوف يساعدوننا الآن؟
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